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ترجمة وتحرير نون بوست

في آذار/ مــارس ، قــال الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي في مــؤتمر اســتثمار دولي إن مصر
بحاجــة إلى مــا بين  و مليــار دولار “للتنميــة”. في ذلــك الــوقت، بــدا هــذا الرقــم مبالغًــا فيــه

بالنظر إلى أن حجم الاقتصاد المصري في سنة  الذي كان في حدود  مليار دولار.

 عندما تفاخر السيسي بالإنجاز الذي حققته الدولة لاستثمارها ، في تشرين الثاني/ نوفمبر
مليار دولار في المشاريع على مدى السنوات الخمس الماضية. لم يذكر السيسي أنه اتبع سياسة النمو
يع البنية التحتية الضخمة ذات الفوائد الاقتصادية القائم على المديونية والاستثمار المكثف في مشار

المشكوك فيها، مهيئا بذلك الأرضية لحدوث أزمة اقتصادية عميقة لم تُكشف بعد.

تعود جذور هذه الأزمة إلى الاقتصاد السياسي لنظام السيسي الذي ولّد شكلا جديدا من رأسمالية
الدولة المعسكرة يعتمد على تخصيص الأموال العامة لإثراء النخب العسكرية مع فرض التقشف

المجحف بدلا من التركيز على تنمية ميزة تنافسية دائمة ترتكز على قطاع خاص ديناميكي ومبتكر.
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لم تؤدي هذه السياسة إلى تسجيل القطاع الخاص أداءً مخيبًا للآمال فحسب، بل أيضا إلى ارتفاع
مسـتويات الفقـر، وتراجـع نمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي، فضلا عـن ضعـف الطلـب في السـوق المحليـة.
وتنضاف إليها قاعدة ضريبية ضعيفة وتقلص الإيرادات الحكومية، مما يعني أن الطريقة الوحيدة
لتراكم رأس مال الدولة العسكرية هو من خلال أخذ المزيد من القروض؛ وهو ما يمهد الطريق أمام

أزمة ديون عميقة لا مفر منها في خضم التباطؤ الاقتصادي الدولي.

يتضمن نظام الضرائب التنازلي الضعيف في مصر العديد من الإعفاءات
الممنوحة للشركات الكبرى، العسكرية والمدنية على حد سواء

من المتوقع أن ينجم عن أزمة القروض اللاحقة تخلفٌ عن سداد الديون وانهيار العملة والتضخم
المفرط، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب اجتماعي شامل. في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي،
 يرًا توقع أن تصل نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى أصدر البنك الدولي تقر
بالمئــة بحلــول نهايــة الســنة الماليــة /، مقارنــة بنســبة  بالمئــة المتوقعــة الشهــر الســابق؛

يادة بنسبة  بالمئة منذ سنة  عندما تولى الجيش السلطة. ليسجل بذلك ز

في نفس الفترة، ارتفع مستوى الدين الخارجي بشكل هائل من  بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي
في سـنة  إلى  بالمئـة في سـنة ، ليصـل إلى مسـتوى تـاريخي بلـغ . مليـار دولار في

حزيران/ يونيو الماضي.

كبر إصدار في تاريخ في أيار/ مايو الماضي، أصدرت مصر سندات أجنبية بقيمة  مليارات دولار، وهو أ
البلاد، تلاه إصدار سندات آخر بقيمة . مليار دولار هذا الشهر. وقد أدى هذا الارتفاع السريع في
يادة الضغوط على ميزانية الدولة. في السنة المالية /، تم تخصيص مستوى الدين إلى ز

ثلث الميزانية لسداد القروض والفوائد البالغة  مليار جنيه مصري ( مليار دولار).

 إلى  بالمئة في سنة  تقلصت نسبة الإيرادات الحكومية من الناتج المحلي الإجمالي من
بالمئة في سنة . وهي نسبة منخفضة بالفعل وفقا للمعايير الإقليمية، حيث وصلت البلدان

المجاورة مثل المغرب وتونس إلى . بالمئة و بالمئة على التوالي.

في الـوقت نفسـه، يتضمـن نظـام الضرائـب التنـازلي الضعيـف في مصر العديـد مـن الإعفـاءات الممنوحـة
للشركات الكبرى، العسكرية والمدنية على حد سواء، وهو ما يعود بالنفع على النخبة ويزيدها ثراءً
ولكنه يقلل إيرادات الدولة التي تراجعت حسب وزارة المالية إلى  بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي
ــة في ســنة  (مــع ــالغ . بالمئ في ســنة  – أي أنهــا أقــل مــن المتوســط الأفريقــي الب

وصول المغرب وتونس المجاورتين إلى  بالمئة و بالمئة في تلك السنة).
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. مترجّلون أمام البنك المركزي المصري في القاهرة سنة

كـثر ضعـف أداء الاقتصـاد المصري مـن حيـث نمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي لعـلّ مـا يعمـق هـذه الأزمـة أ
و  وتدني أداء القطاع الخاص. لم يتجاوز متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين
نسـبة . بالمئـة، وهـي أقـل مـن متوسـط السـنوات الخمـس الأخـيرة مـن حكـم الرئيـس السـابق
حسني مبارك، على الرغم من أنها أعلى مقارنة بالنصف الأول المضطرب من العقد الأول من القرن

الحادي والعشرين.

اعتبـارًا مـن كـانون الثـاني/ ينـاير ، حقـق أداء القطـاع الخـاص غـير النفطـي نمـوا لمـدة سـتة أشهـر
فقط من أصل  شهرًا الماضية. ويُعزى هذا الأداء الس إلى انخفاض الاستهلاك المحلي إلى حد ما،

يادة الصادرات. مما يعكس ضعف الطلب المحلي وسط تزايد الفقر، والذي لم يتوازن مع ز

بين ســنتي  و، انخفــض المســتوى الإجمــالي للاســتهلاك بنســبة . بالمئــة، بينمــا ارتفــع
مستوى الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف من  بالمئة إلى . بالمئة. في سنة
، شكلّـت الصـادرات غـير النفطيـة  بالمئـة مـن إجمـالي الصـادرات، ممـا يشـير إلى ضعـف المركـز
كــثر ليصــل إلى . بالمئــة في ســنة التنــافسي لمصر. ومــن المتوقــع أن يتبــاطأ معــدل النمــو الاقتصــادي أ

.-في ظل جائحة كوفيد  بالمئة في سنة .و 
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يع السيسي الضخمة مشار
يع البنية التحتية والإنشاءات مصدر النمو الاقتصادي يمثل التدفق الهائل لرأس المال المخصص لمشار
في مصر. في سنة ، السنة التي شهدت أعلى معدل نمو منذ وصول السيسي إلى السلطة، كان
ــاء الــذي نمــا بنســبة . بالمئــة مــدعوما بمشــاريع الســيسي كــبر مســاهم في النمــو هــو قطــاع البن أ

الضخمة.

لكــن عائــدات معظــم هــذه المشــاريع مشكــوك فيهــا. فعلــى سبيــل المثــال، أدت أعمــال توســعة قنــاة
يادة عائدات القناة بنسبة . بالمئة فقط السويس التي كلفت  مليارات دولار في سنة ، إلى ز
علـى مـدى خمـس سـنوات، وإجمـالي  مليـار دولار خلال تلـك الفـترة – وهـو رقـم بعيـد عـن العائـد

السنوي البالغ  مليار دولار الذي كان يروج له النظام في بداية المشروع.

تلوح في الأفق بوادر انهيار مالي في ظل ضعف القطاع الخاص في مصر، واتباع نظام ضريبي تنازلي،
يع البنيـة التحتيـة الضخمـة الممولـة بالـديون. لا خيـار أمـام النظـام المصري وإصرار السـيسي علـى مشـار
ســوى الاســتمرار في تجديــد ديــونه ومحاولــة خفــض الإنفــاق الحكــومي مــن خلال إجــراءات تقشــف
المتزايدة التي من شأنها أن تفاقم الفقر وتزيد التضخم وتضعف الطلب المحلي. وهذا بدوره سيدفع

كثر لتلبية احتياجاته التمويلية. النظام إلى الاقتراض أ

ية ذات العوائــد المنخفضــة الــتي لا تســاهم إلا في إثــراء النخــب يــد الطين بلــة المشــاريع الاســتثمار مــا يز
العسـكرية. وإذا نضبـت مصـادر الـدين، وهـو أمـر محتمـل وسـط التغـيرات الـتي طـرأت علـى الاقتصـاد
العـــالمي، فـــإن مصر ســـتجد نفســـها مهـــددة بـــالإفلاس الـــذي ســـتنجر عنـــه الاضطرابـــات الاجتماعيـــة
ــة لمصر ــة هائل ــة – وســتكون التكــاليف البشري ــاريخي لقيمــة العمل والتضخــم المفــرط والانخفــاض الت

والمنطقة على حد سواء.
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